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 :ملخص 

في هذا المقال یحاول الباحثان الوقوف على دور المرأة التارقیة في           

التارقي لأن رؤیة العلماء والمتخصصین لدور المرأة اختلفت بحسب المجتمع 

الخلفیات المعرفیة لكل رؤیة، فالمجتمع التارقي یتمیز بسمات اجتماعیة وثقافیة 

وتاریخیة شكلت للمرأة مكانة خاصة تبلورت حولها معظم تجلیات المجتمع التارقي 

مجتمع بالانسجام الذي یضفیه وارتبطت بها جمیع قضایاه، فتفردت مكانتها في هذا ال

دورها فیه وبخاصة ارتباط النسب في المجتمع التارقي بها، فالسلطة فیه مرتبطة بها، 

والثروة كذلك، والثقافة، والتقالید فأي مكانت تحظى بها المرأة في هذا المجتمع في 

ه ظل تداخل أدوارها مع آلیات اتساق وانسجام المجتمع التارقي؛ هذا ما سیتوسع فی

في  الاجتماعیة دور المرأة التارقیة ومكانتها" الباحثان في ورقة بحثیة موسومة بـ

  "مجتمع إموهاغ 

  دور، المرأة، التارقیة، مكانة، المجتمع، إموهاغ :الكلمات المفتاحیة
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In this article, the researchers try to identify the role of women 

in the historical society because the vision of scientists and 

specialists of the role of women differed according to the 

cognitive backgrounds of each vision, the historical society is 

characterized by social, cultural and historical features that 

formed women a special place around which most of the 

manifestations of the historical society crystallized. It has been 

associated with all its issues, and its place in this society has 

been unique in the harmony that its role in it, especially the 

association of proportions in the tabernaq society, where power 

is linked to it, wealth as well, culture and traditions, whatever 

women have in this society in Their roles continued to overlap 

with the mechanisms of consistency and harmony of the 

tabernacle society, which will be expanded by the researchers in 

a research paper marked by "the role of the tarmac women and 

their place in the Imohag society" 

Keywords: Role, Women, Tarqa, Status, Society, Imohag 

  

 :  مقدمة

كثیر من الدارسین للمجتمعات ، یهتمون بدراسة النظم الاجتماعیة الإن             

في مختلف جوانبها الاجتماعیة والسیاسیة و الاقتصادیة، كما یأخذون بدراسة المرأة 

كعنصر مستقل بذاته في إطار دراستهم للمجتمع ، فهناك من ینظر إلیها من الناحیة 

من یتناولها من المنطلق الدیمغرافیة كمصدر للإنجاب، ومن جهة أخرى نجد 

الاقتصادي كید عاملة في الزراعة في المناطق الریفیة،  ففي الغالب یتم تناول المرأة 

فى دراسات عدیدة بمعزل عن المجتمع الذي تنتمي إلیه، وهو ما نرید تركیز الضوء 

علیه من خلال ربط المرأة بنظام المجتمع وبنائه، ففي ورقتنا البحثیة هذه نحاول 

ة مكانة المرأة في مجتمع إموهاغ دراسة شاملة ومتكاملة بحیث ننطلق من دراس
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الوظائف التي تقوم بها المرأة داخل النظام الاجتماع، وعلاقة تلك الوظائف  بمكانة 

المرأة والسر وراء ارتباط الحكم عند إموهاغ بالنسب الأمومي للنطلق بذلك من 

مساره وهي ما مكانة المرأة في مجتمع تساؤلات مهمة نبني علیها بحثنا ونؤطر بها 

أیموهاغ؟ ما علاقة الوظائف التي تؤدیها المرأة في مجتمع إیموهاغ بمكانتها 

الاجتماعیة فیه؟ وما سر ارتباط الحكم في مجتمع إیموهاغ بالنسب الأمومي؟ هذه 

دور المرأة " تساؤلات وأخرى سیقف علیها الباحثان في ورقة بحثیة موسومة بـ

  "ا الاجتماعیة في مجتمع إموهاغومكانته

  :مفهوم المكانة الاجتماعیة  -1

تُشیر المكانة الاجتماعیة إلى المرتبة التي یمتلكها الفرد؛ وذلك یتضمن الحقوق 

المضافة، الواجبات و أسلوب الحیاة في المناصب الاجتماعیة التي تقوم على 

الاحترام و السُمعة، والمكانة الاجتماعیة لها نوعان مختلفان یأتیان بإتفاق معاً؛ 

انة الاجتماعیة تعود إلى الطبقات الاجتماعیة على المُكتسبة و المُنتسبة، فعبارة المك

مقیاس مُنضبطفي المجتمع، طبقة المجموعات المنبوذة تُعامل باحتقار أو تُعتبر 

، یُعامل )الطبقات المهانة(منبوذة من أغلبیة السُكان، المصطلح مستمد من بارایار 

لحدیثة تُعتبر أعضاؤها كمنبوذین في المجتمع الهندوسي، مثلا، وفي المجتمعات ا

الوظیفة عادةً القرار الأساسي لتحدید المكانة، ولكن الأعضاء الآخرین أو المنضمین 

یمكن أن ) كالقبائل العرقیة، الدینیة، الجنسیة، الرابطات التطوعیة، المعجبین، الهواة(

تُحدِث تأثیرا، فتبدوأهمیة المكانة الاجتماعیة متمثلة في الواقع في الشغوفین، 

ین، رئیس المشجعین، الأذكیاء و غریبي الأطوار، الشائع تواجدهم في الریاضی

هولیوود داخل مدارس الثانویة الأمریكیة، وتُكتسب المناصب عندما یُستبدل 

الأشخاص في مبنى الطبقات الاجتماعیة بناءً على جدارتهم الفردیة أو إنجازاتهِم، 

هنة و الحالة الزوجیة، وهذا المنصب یمكن أن یُكتسب من خلال التعلیم، والم
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فمكانتهم ضمن بنیة الطبقات الاجتماعیة مصممة من قبل المجتمع، الذي غالباً 

یحكم علیهم من خلال النجاح، نجاح التصرف المالي، الأكادیمي، السیاسي و هكذا، 

فمثلا في أمریكا عموماً هي أكثر مشتركة تستخدم هذا النوع في الوظائف، فأعلى 

 .ون وقتها الأفضل وأكثر سُلطةً تملكها على زملائك في العملرُتبةً تشغلها تك

في مجتمعات ماقبل الحداثة، كان اختلاف المكانات الاجتماعیة مُتنوع على نطاقٍ 

واسع فقد تكون في بعض القضایا متعصبةً بالكامل و طبقیةً تماماً، مثل المنهج 

وجودة بطریقة غیر الهندوسي الطبقي في حالات أُخرى، الطبقات الاجتماعیة م

رسمیة، كما في الواقع مع بعض المجتمعات البدائیة مثل الخوي سان ، و بعض 

في هذه الحالات، الطبقات الاجتماعیة مُقیّدة . مجتمعات سُكان أسترالیا الأصلیین

) سكان جنوب أفریقیا الأصلیین(مثلاً رجُل الخوي سان . لتحدید العلاقات الشخصیة

، مع أن الحماة لیس لها )علاقة غیر هزلیة(لدة زوجته بجدیة یتوقع أن یُعامِل وا

كل المجتمعات . مكانة خاصة تجاه أحد غیر زوج ابنتها و في محیط مُعین فقط

لدیها نوع من الطبقات الاجتماعیة، فالمكانة الاجتماعیة هي هدف مهم في الطبقات 

قات المجتمع، رغم أن الاجتماعیة، فقد میّز ماكس ویبر المكانات الاجتماعیة من طب

إقتصادیة، -بعض تجارب الخبراء المعاصرون أضافوا فكرتین لصنع مكانة إجتماعیة

  . عادةً یشغل دلیل بسیط للأرباح، التعلیم و السُمعة المهنیة

 الانتساب الأمومي في مجتمع إموهاغ تأكید على مكانة المرأة  -2

الأقارب في الخط الإناث وحدهن یشیر هذا المصطلح إلى تتبع العلاقة ب           

من أجل بعض الأغراض الاجتماعیة ، كما یستخدم أحیانا كمرادف لمصطلح صلة 

  ).1(الرحم 

إن تناول هذا المصطح في دراسة نظام القرابة عند اموهاغ فتح المجال للعدید       

ه نحو من الدارسین في مختلف العلوم الانسانیة والاجتماعیة، حیث نجد غالبیتهم اتج
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اعتبار مجتمع إموهاغ مجتمعا امومیا ، غیر إن النظرة الشمولیة للنظام الاجتماعي  

توقفنا عند وجود النظام الأبوي والأمومي معا في التناول الاجتماعي  عند اموهاغ ، 

فنجد نسبة الابن لأبیه عند التعریف به أو تقدیمه لشخصه مثلا كأن نقول أق یحي 

أوخه أي بنت اوخه، وهذا من جهة التعریف بالشخص من  یعني ابن یحي ، أو ولت

منطلق ربط نسبه بأبیه، فلا نجد عند اموهاغ من یربط نسبه إلى أمه إلا في الحالة 

  .التي  یكون الشخص فیها مجهول الأب 

ومن جهة أخرى نجد أن العلاقات الاجتماعیة التي تربط الشخص بإخوته        

بنت ( ث نجدهم مثلا یعبرون بقولهم  اختك ولت ماك تستند إلى نسبته  لامه ، حی

هنا نجد أن إموهاغ ینسبون الأخت إلى الأم في العلاقات الاجتماعیة عكس ) امك 

نسب الشخص یكون في خط أبیه عند : تعریف الشخص لذا یمكننا أن نقول 

ستدلال التعریف به ، أما في العلاقات الاجتماعیة التي تربط الفرد بأقاربه، فیتم الا

علیها بواسطة القرابة عن طریق خط الأم ، ذلك حسب ما وضحناه في الأمثلة 

  .السابقة 

  :النظام الاجتماعي المرتبط بالأرض دعم لرئاسة المرأة للهرم الاجتماعي-3

إن لكل تنظیم ماهیة عملیة وضعت للفصل بینه وبین بقیة الأنظمة، فإن          

هو نموذج مستقر : " حسب الدكتور عاطف غیث النظام الاجتماعي یمكن تعریفه 

نسبیا للعلاقات الاجتماعیة بین الإفراد والجماعات الفرعیة داخل المجتمع، أو داخل 

جماعة معینة، یقوم على انساق الأدوار والمعاییر والمعاني المشتركة، التي توفر 

انس ومتكامل في أي إنه عبارة عن نظام متج". النظام والقدرة على التنبؤ الاجتماعي 

الوظائف الاجتماعیة، تحكمه مجموعة معاییر وقیم ترتبط بین الأنساق الفرعیة لبناء 

النسق الكلي ، فیه نجد لكل فرد من أفراد المجتمع دورا یكمل دور الفرد الآخر في 
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تجانس محكوم بقوانین عرفیة أو مكتوبة تتحكم في السیر الحسن للعملیة ، وهذه 

  .محكومة حسب مكانة ومعرفة ومقدرة الفرد داخل الجماعة   الأدوار نجد أنها

إن إمعان النظر في النظام الاجتماعي عند إموهاغ یظهر أنه عبارة عن           

نظام قبلي كما تطرقنا إلى ذلك سلفا حیث إن مجتمع إموهاغ ینقسم إلى عدد من 

جموعة عائلات، القبائل، وكل قبیلة تنقسم إلى أفخاذ وعشائر، وكل عشیرة هي م

والتي هي بدورها مجموعة أسر نواتیه، والتي تشكل قاعدة هذا الهرم القبلي، والقبیلة 

في الواقع هي العنصر الأساسي الذي یمیز إموهاغ سواء المستقرون منهم أو الرحالة 

، والتي تتكون من مجموعة من الناس الذین )توسیت (ویطلقون على القبیلة اسم 

مشترك لأحد أفراد القبیلة الذي یتولى رئاستها وغالبا ما یكون أكبرهم یجمعهم الولاء ال

) أغیون ( سنا أو جدهم الأكبر، والقبیلة بدورها تتفرع إلى عائلات أو عشائر تسمى 

، إذن فبالرغم من كون الأسرة )إیهن (،ویتكون من مجموعة من الأسر التي تسمى 

ن دورها مرتبط بالهیكل الكلي الذي هي الخلیة الأساسیة للمجتمع إموهاغ ، إلا إ

تمثله القبیلة ،حیث تتمتع كل قبیلة بالاستقلال التام في شؤونها الداخلیة وتتصرف 

كوحدة واحدة في علاقاتها مع غیرها من القبائل الأخرى، وتلعب القبیلة عدة أدوار 

  .  في مختلف المجلات منها الاجتماعیة والاقتصادیة و السیاسیة

لانتماء إلى قبیلة معینة یحدد المكانة التي یستحقها الفرد بین الآخرین، إن ا       

وكذلك الدور الذي سیلعبه والوظائف التي سیقوم بها في إطار الجماعة، هذا یعني 

أن المكانة الاجتماعیة للفرد تحددها القبیلة التي ینتمي إلیها، بمعنى أن الفرد في 

كن ربطها بالنسب الذي یرتبط عند إموهاغ بخط المجتمع یمثل قبیلة، هذه المكانة یم

دلالة على ) الابن یتبع البطن لا الظهر (  الأم لا الأب حیث یشار إلى ذلك بقولهم 

  .أن الانتساب یكون من جهة الأم 
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إن الفرد یعمل باسم القبیلة التي ینتمي إلیها كما یعیش صورتها الاجتماعیة          

ة فهي الإطار المادي والمعنوي الذي ینطلق منه الشخص، الأخلاقیة، وكذا الاقتصادی

فمثلا عندما یعرفك شخص بنفسه فانه یذكر اسمه ثم اسم أبیه ثم اسم قبیلته، أي إن 

الانتماء إلا أي قبیلة هو الذي یحدد شخصیة الفرد، هذا الانتماء یبین لنا الانتماء 

عبارة عن امن لجمیع أفرادها  إلى عصبیة قبلیة معینة كما أن الانتماء إلى قبیلة ما

خاصة الضعفاء ،كالشیوخ و العجزة و الأرامل والیتامى، فلا بد أن یكون هناك دائما 

من یقوم برعایتهم وحمایتهم لأن شروط الحیاة الصعبة أدت إلى ضرورة حیاة 

جماعیة، وإلى التعاون وهذا التنظیم الجماعي كان لازما لبقاء الجماعة والتعاون روح 

 .تمع وضرورة اجتماعیة المج

من هنا نقف على أن المرأة تحافظ على المكانة الاجتماعیة داخل المجتمع لمن    

ینتسب إلیها من أبنائها هذا ما نجده في نقل السلطة عند إموهاغ التي تنطلق من 

 .الخال إلى ابن أخته الكبرى حسب ما تسیر به قاعدة تمنوكلى 

  النظام السیاسي لمجتمع إموهاغ وإرساء مكانة المرأة في السلطة -4

ما من شك أن لكل مجتمع من المجتمعات الإنسانیة تنظیما یسیره ویتحكم في      

سیر حیاته، وذلك من خلال بسط مجموعة من القوانین تضبطه تتحكم في زمام 

المعمورة له نظامه  الأمور لتحقیق الاستقرار، فمجتمع إموهاغ كباقي المجتمعات

  .السیاسي والاجتماعي الذي یتحكم فیه 

إن النظام التقلیدي عند ایموهاغ یعتبر نظاما كنفدرالیا یقوم على تجمع قبلي        

رئیس الكونفدرالیة وقاعدتها المحكومین، " أمنوكال " على شكل بنیة هرمیة رئیسها 

وذلك مرورا بمساعدي أمنوكال، وهما رئیسا قبائل إمغارن، فكلمة أمنوكال مركبة من 

والتي تعني الأرض أو ) أكال (السید أو المالك،وكلمة وتعني )مسیس (كلمتین وهما 

البلد، فهو مالك أو سید البلد أو الأرض الذي یمثل الكونفدرالیة، وهنا نجد أن السلطة 
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الكونفدرالیة مرتبطة بالأرض، التي تسیطر علیها الكونفدرالیة ، والتي تتحكم في 

  .تسییر شؤونها وتدافع عنها

و اختیاره یتم بإتفاق رؤساء القبائل التي تتواجد في إن تنصیب أمنوكال أ      

التجمع الكنفدرالي ، وذلك بإختیار القبیلة النبیلة، أو بصفة أوضح یختار أمنوكال من 

بین الوارثین الذكور عن طریق الخط الأمومي للمجموعة  ضمن العصبیة السائدة 

ر، ویتم الاختیار وفق أوراغن في آجر وكیل أغلا في أهقا: المعترف لها بحق الحكم 

معاییر ومیزات خاصة لابد من توفرها؛ تختبر فیها شخصیة المرشح وسیرته على 

  .السیاسیة ،الأخلاقیة ،الثقافیة والجسمانیة : ثلاثة أبعاد

إن الترشیح للقب الأمنوكال یكون من جهة الأم  لا من جهة الإخوة أو الأبناء لأن 

أن ابن الأخت یجري في عرقه الدم النقي "الاعتقاد السائد في مجتمع إموهاغ 

، (1)"الواضح لسلالة السلطان أكثر من الإخوة والأبناء الذین قد یشك في نقاء دهم

إن الأم تلعب دورا كبیرا في انتقاء وترشیح الأمنوكال صاحب السلطة والمشورة ، وهو 

عقد في المرجع في الرأي وفي حل القضایا الاجتماعیة، وكذلك هو صحاب الحل وال

  .الصلح والخصومات والحرب وكذا في الزواج وغیرها من شؤون مجتمع إموهاغ

  المرأة في مجتمع إموهاغ ناقلة النسب والجاه  -5

إن الواقع الاجتماعي للمرأة قي معظم المجتمعات، یوحي أن وضعیة المرأة في    

وا معظمها اقل شانا من وضعیة الرجل في المجتمع، حیث تعامل المرأة باس

في ) الدفن (المعاملات، وقد وصل القهر في بعض المجتمعات إلى وأد البنات 

العصر الجاهلي عند العرب ، أما عن حالها في البلدان الأوروبیة فحتى ظهور الثور 

لدیهم والتي حولت العدید من معالم النمطیة للمجتمع ، حیث كانت وضعیة المرأة 

د من المنظمات تدعو الى حریة المرأة مذریة ، حیث ظهرت على اثري ذلك العدی

الخ، ویعود ذلك إلى ربط قضیة الشرف بالنسبة ...وتطالب بحقوقها ضمن المجتمع 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  139 - 121ص                                          2023السنة  02: عددال 15: مجلدال

 

129 

 

لهذه المجتمعات بالمرأة ، وكذلك اعتبار المرأة كائن ناقص الأهلیة ، وهناك من 

المجتمعات من أسقطت عنها صفة الإنسانیة ، وهو ما دفعهم إلى أذلالها وحبسها، و 

قد وصل بهم الأمر إلى دفنها حیة كما ذكرنا، حیث یظهر ذلك في صور الموروث 

الشعبي من أمثال وحكم و قصائد وقصص وحكایات في هذه المجتمعات، ویقابل 

ذلك ممارسة یسودها  الاحترام الكبیر للمرأة في مجتمع إموهاغ ، والحریة التي تتمتع 

یر من الدارسین لهذا المجتمع إلى تصنیفه بها المرأة عند إموهاغ ، وهو ما أدى بالكث

من المجتمعات الأمومیة ، أي إن القرابة من جهة الأم وكذلك النسب والجاه ، ومن 

یتمیز السلم الاجتماعي عند "  Gast ثم یعتبر الأبناء في جماعة أمهم ، حیث یقول

ارق الذین التو : " بینما یقول زناتي) 3" (إموهاغ بنفوذ المرأة لأنه مجتمع أمومي 

یسكنون الصحراء الكبرى كانوا یتبعون القرابة الأمیة وما زالوا یفعلون، وإن فقدت هذه 

، وذلك كونه أخذ من ما كتبه )4" (القرابة قدرا من أهمیتها بسبب اعتناقهم الإسلام 

وشأن هؤلاء القوم عجیب فأما رجالهم فلا "... ابن بطوطة الذي قال عن إموهاغ 

ینسب أحدهم إلى أبیه بل ینسب لخاله، و لا یرث الرجل إلا أبناء  غیرة لدیهم، ولا

، والذي عقب على كلامه محمد السویدي ، حیث اعتبر ابن بطوطة ) 5..." (أخته

قد بالغ في استغرابه عن عادات إموهاغ حیث أدخل في وصفه نوعا من الذاتیة 

  . لكونه لم یتلق الترحیب ، ولم یتمكن من الزواج من إموهاغ 

إن واقع إموهاغ لا یخفي انتقال النسب عن طریق  الخط الأمومي ، حیث         

إن النسب یتبع "إننا انطلاقا من المقولة الشهیرة والشائعة في إموهاغ تعبر عن ذلك 

أي إن الابن یتبع أمه لا أبیه ، كما أن الحكم یتوارث على  ؛)6"(البطن ولیس الظهر

ة تقوم على إن خلیفة أمنوكال ، هو ابن أخته الخط الأمومي ، حیث إن القاعد

الكبرى وابن خالته وابن أخواته الصغریات ولیس أبنائه ، هذا الشرط الذي هو مرتبط 

بالنسب الأمومي ، یفسر على أن الخط الأمومي هو الذي یمكنه أن یحافظ على 
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ط الأمومي السلطة لعدة اعتبارات ، منها التكوین الشخصي للفرد ، وأن الارتباط بالخ

یحافظ على الملك كما تحافظ الأم على ابنها وكما تحافظ النساء على العادات 

والتقالید ، حیث نجدهن یدافعن عن الهویة بكل حماسة عكس الرجال الذین اثر 

علیهم الترحال الذي أبعدهم عن الحنین إلى الأرض ، حیث نجد أن الرجل الأقرب 

عهد بالأرض وارتباط روحي بها؛ لذا كان الملك إلى بیع الأرض من المرأة التي لها 

في الخط الأمومي كونه مرتبط بالأرض لكن تناول هذه القضیة من جانب واحد ، 

أي بعزلها عن باقي المجتمع أدى الى الوقوع في الخطأ لدى العدید من الدارسین مما 

مومي ، دفعهم إلى المبالغة في تفسیر ارتباط النسب أو الملك والسلطة بالخط الأ

فكانت نتیجة تلك المبالغة تفسیرات خیالیة أسطوریة لا علاقة لها بالظاهرة 

 .الاجتماعیة 

أما من الناحیة الاجتماعیة فإن معظم الباحثین لم یفهموا الطابع الاجتماعي         

الأمومي الخاص بإموهاغ ، وهذه میزة عامة لمعظم البحوث الانتربولوجیة التي لم 

فسیر الجید لمكانة المرأة ودورها الاجتماعي في المجتمعات التقلیدیة، تتمكن من الت

والقصور في معظم الأبحاث التي تناولت المرأة عند إموهاغ  یعود إلى معالجتهم 

لموضوع المرأة وكأنه موضوع مستقل عن المجتمع ، فأهملوا بذلك إطارها الاجتماعي 

لبناته، فالتنظیم الاجتماعي ما هو إلا الذي تكون المرأة جزءا منه ولبنة أساسیة من 

خطة وضعها المجتمع من أجل أهداف معینة ، فمن خلال المنظور الاجتماعي 

لمكانة المرأة في المجتمع التقلیدي لاموهاغ یتبین أنها سیدة بیتها ، فلا علاقة لها 

 ، أي إن دورها یقتصر على البیت وجمیع شؤونه فإن) السیاسیة(بالشؤون الخارجیة 

كانت هي الناقلة للنسب والجاه داخل المجتمع ، فذلك یعتبر من بین الأدوار 

 .الضمنیة التي یسیر بها المجتمع
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، والتي ) ولت ماك(حیث إننا نجد بعض الألفاظ التي یتناولها إموهاغ مثل        

التي تعني ) ایت ماك(، وكذلك لفظة) أبناء أمك(تعني أختك والتي تحمل في معناها 

، هذه العبارات وأخرى تدل على أن النسب أمومي ) أبناء أمك(ك وتحمل معنىإخوت

یربط الفرد بأفراد قرابته عن طریق الأم، لكن إلى جانب ذلك نجد ألفاظا  أخرى مثل 

وتعني بنت ) ولت أوخى(والتي تعني ابن اخموك ، وكذلك عبارة ) أق اخموك(

أن الشخص یعرف بأبیه، وهذا ما أوخى، هذه العبارات تدل على أن النسب أبوي أي 

التي یكون یستدعي الوقوف على اللحظة التي یكون الانتساب فیها أمومیا ، واللحظة 

  . فیها في الخط الأبوي

إن ما نستشفه مما عرضناه فیما سبق أن الابن عند إموهاغ ینتسب إلى أمه        

  .في الروابط القرابیة بینما ینتسب لأبیه في تعریفه الشخصي 

إذن فإن المرأة في داخل التنظیم الاجتماعي، تلعب دورا مهما ورئیسیا في         

ذلك النظام، ونظرا لكونها الناقل للإرث الاجتماعي، و الحافظة للإرث المادي و 

المالكة لحق الانتساب، و الناقلة للجاه لأبنائها إضافة إلى مالها من مكانة و حریة 

  . في وسط مجتمعها

ن ما سبق نجد أن هذا الولاء الاجتماعي الذي كان للمرأة اكتسبه من القدرة وم      

على التحكم في توجیه الحیاة الاجتماعیة ، وكذا الحفاظ على موروثها الاجتماعي، 

الذي اكسبها الشرعیة في انتماء أبنائها إلى عشیرتها ، وبذلك الحق في تلقینهم 

ا إیاها أمها أو جدتها لكن من جهة أخرى نجد العادات والتقالید والأعراف التي لقنته

  .أن الفرد في حال التعریف بشخصه یربط نسبه بأبیه أو خط أبیه 

 المرأة  في مجتمع إموهاغ ركیزة أساسیة في التنشئة الاجتماعیة  -6

إن التنشئة الاجتماعیة هي ذاك التلقین الاجتماعي الذي یتلقاه الفرد داخل بیئته      

الاجتماعیة لترقیته من كائن حي حیواني إلى إعداده لیكون كائنا حیا اجتماعیا، أو 
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الخ التي تمثل وسائل ... هي عبارة عن تلك المعاییر و القیم و العادات و التقالید

ما استطاع الفرد الاندماج  داخل جماعته و في وسط الحیاة الضبط الاجتماعي، و كل

الاجتماعیة كلما كانت تنشئته ملائمة، ومن أهم عوامل التنشئة الاجتماعیة تحدید 

الجماعة لأدوار الأفراد التي تطلب منهم القیام بها، و ذلك تبعا لجنس الفرد و مرحلته 

  .العمرانیة

إموهاغ تجعل للفرد عدة مراحل اجتماعیة ، و  إن التنشئة الاجتماعیة عند بدو      

التي تحددها الجماعة خلال مراحل نموه من طفولته إلى شیخوخته، فالمرأة في ظل 

هذا الأساس تعتبر المركز الرئیسي في عملیة التنشئة حیث إنها العمود المركزي 

أهل  للخیمة وكذا البیت ، فعند بدو إموهاغ نجد أن أمر صناعة الخیمة یعود إلى

المرأة وبصفة أدق یعود إلى أم العروس حیث إن المتزوجین حدیثا لا یمكنهم العزل 

والاستقلال إلا بعد استكمال أم العروس خیمة بنتها و إرفاقها بجمیع لوازمها، حیث 

تشرع في ذلك بعد مراسیم العرس، وقد تطول مدة التجهیز إلى سنتین أو أكثر حسب 

و استكمال اللوازم ، هذه المدة كفیلة بزیادة الطفل  –مة بالنسبة للخی –مدة الانجاز 

الأول في مخیم أجداده من أمه وفي هذه الحالة تتكفل أم العروس بحفیدها مساعدة 

للأم الجدیدة ، حیث نجد أن إموهاغ في هذا الشأن ، یركزون على أن یكون المولود 

م ابنتها في تدابیر الأول عند أهل الزوجة حتى وقتنا هذا، وذلك حتى تساعد الأ

رعایة مولودها الأول، وهذا یدل على أن التنشئة الاجتماعیة ترتكز على المرأة أكثر 

منها على الرجل وذلك یمكن تفسیره من خلال كون المرأة هي المالكة للخیمة، فلها 

بذلك الحق في التصرف فیها، وهنا یقال إن المرأة هي سیدة بیتها ؛ أي أن كل 

إلیها في تسییر بیتها والتحكم فیه، هذا ما یسمح للمرأة بأن تحافظ على الأمور تعود 

 .الإرث ونقله لأبنائها وذلك عن طریق التوارث الاجتماعي 
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إن المدة التي تقضیها الزوجة مع أمها ، كفیلة بتلقینها أسرار الحیاة الزوجیة       

الإرث اللامادي من جیل  ونقل آداب التنشئة الاجتماعیة إلیها ، هذا ما یضمن انتقال

  .إلى جیل عن طریق المرأة 

  :المرأة في مجتمع إموهاغ ركیزة الأداء في الفنون  - 7

في جمیع الفنون الشعبیة عند إموهاغ نجد في مركزه المرأة ، التي هي المحور 

حیث لا یمكن أن یعقد إمزاد ، إلا بحضورها , الأساسي في تفعیل هذه الموسیقى 

ف على آلة إمزاد بصمت ویأتي المؤهل من الرجال لكي یقوم لكي تدنو للعز 

فمواجهة الحان إمزاد لیست متاحة لكل من _ إن صح التعبیر _ بمحاصرة ألحانها 

 .الرجال ، ولا یحضر مجالسه إلا من ارتقت أنفسهم لمجلسه 

كما نجد أو تندي لا یمكن أن تبدأ إلا بحضور النساء كونهن هن اللاتي       

ا  ، حیث یقال في هذا المقام إن المرأة هي أساس وروح الفنون الشعبیة یحركنه

فلولاها لما قامت لها قائمة ،فهي التي تؤدي الغناء في التندیة تعزف على آلة الإمزاد 

ذات البعد الأسطوري  والإمزاد هي آلة لها صوت رقیق وجداني تعد من أفضل 

لعزف علیها في العادة المرأة ، كما الآلات الموسیقیة في مجتمع إموهاغ، تتصدى ل

أن اسمها ینسب إلى الشعرة المنفردة من شعر الخیل تصنع من صحن كبیر مصنوع 

من الخشب تغطى الجهة الفارغة منه بجلد الماعز، والعود الخاص به یقطع من 

شجرة أفزو ویمسك بین طرفي العود بشعرة الخیل التي تستعمل في العزف، والمرأة 

في العزف على آلة الإمزاد حیكت حولها أساطیر عدیدة حیث أبدعت  التي أبدعت

امرأة من قبیلة الأمنوكال غالا تدعى داسین وأختها أمینتا، فلا زالت تخیم في 

اللاوعي الجمعي لمجتمع إموهاغ فنیة داسین في مداعبة الإمزاد في عزف أسطوري 

مزال ینزل منزلة التقدیس قل نظیره، إبداع یسمو بالنفس إلى عوالم ساحرة جعلت الإ

  .فلا صوت یعلو إذا صدع الإمزاد بأنغامه
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إن الإمزاد تقودها المرأة في مجتمع إموهاغ لتؤثر في النفوس والعواطف فتنقیها، 

یرافق إیقاعها غناء بمواضیع الحب والوحدة والغیب والخوف والحرب لیزید من 

لنفس تترفع عن كل ما شجاعة الرجل في هذا المجتمع ویشحذ همته، بل یجعل ا

یدنسها كالخیانة والخدیعة، والنمیمة، أو الكذب والسرقة، و غیر ذلك من العیوب 

والآفات الاجتماعیة، بل الإمزاد وجد للمحافظة على عذریة العلاقات العاطفیة 

ونقاوتها كما قیل بأن الرجل الذي یستمع إلى إمزاد لم یقرب ما یحط من كرامته أو 

، الامزاد لحظة السمو والصفاء لحظة النقاء لحظة الارتقاء إلى )8(ینتقص من خلقه 

  .معالي النفوس ومعانقة الفضائل ونقاء السریرة

المرأة كذلك مركز التیندي والتیندي رقصة شعبیة متداولة في مجتمع إموهاغ منذ 

القدم وهي طبل تعزف علیه النسوة في أوقات الأفراح وأزمنة المسرات وأثناء غیاب 

ویعتبر ) الأم(ومن جلد الماعز) المهزار( ، فالتیندي تصنع من حطب الأتل) 9(زوجال

هذا النوع من الغناء المرافق للموسیقى أكثر الفنون تنوعا وإطرابا في مجتمع إموهاغ 

، وتجلس ) أقت(تتمیز رقصاته التي یستعمل فیها قضیبان من الخشب لحبك الطبل 

  ).10(وفق الایقاعات المنظمة لآلة التندي علیهما امرأتان بحركات متقنة تؤدى

كما أن سهرات التندي تأخذ أشكالا متنوعة منها التندي العادي وهو الذي یجلس فیه 

الرجال والنساء في مكان واحد بصورة مختلطة، أما تندي ایلوقان فتغني فیه النساء 

تندي، منفردات والرجال یمتطون ابلهم التي ترقض بحركات عجیبة على نغمات ال

والنوع الثالث تندي اجلوى تتغنى النسوة فیه بالقصائد الملحنة في الوقت الذي یدور 

فیه الرجال فوق ظهور إبلهم بلباسهم التقلیدي حول التندي وهو یؤدون حركاتهم 

المعهودة، أما النوع الرابع فهو تندي أكرهي ، وهو نوع یتمیز بنتقاء أجمل النساء في 

ا لحاف أسود كالخمار یدعى أكرهي، ویقوم أحد فرسان الحفل ویوضع فوق رأسه

الابل من الرجال بمحاولة اختطاف لحافها ، ومتى توصل إلى ذلك یلحق به مجموع 
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الفرسان عدوا قصد إرجاع اللحاف للمرأة الجمیلة، في حركات درامیة ومن توصل إلى 

مستواها ، ذلك یحصل له الشرف في أن یكون فارسها المفضل حتى وإن لم یكن في 

  )11. (فیشتهر الرجل إثر ذلك وتكبر قیمة بعیره معه

  إن المرأة في مجتمع إموهاغ فارسة الشعر-8

لقد اشتهرت نسوة مجتمع إموهاغ بروایة الشعر وقرضه حیث نجد منهن أسماء 

صنعت لها تاریخا مع الكلمة والإیقاع فمنهن قنوة ولت أمستان صاحبة الشهرة 

لك أخت الأمنوكال أخاموك أق إهمة وهي داسین ولت أیهما والمكانة المرموقة وكذ

وهي صاحبة الحظوة المعروفة بالحكمة وبرشاد مشوراتها ورفعة نسبها، والكثیر من 

القصائد التي یتناقلها الآباء عن الأبناء تحمل بین معانیها ودلالاتها أحاسیس الأنثى 

  :وإیقاع رهافته، ومن أشهر ذلك إسوضاس

  یاللولبا  یاللولبا

  یرا ایضص  أباراضین

  اوید ایضص  تمراوالت

  یاللولبا  یاللولبا

  واني یوقى  وانم یطس

إنها كلمات تخاطب فیها الأم ابنها وتداعبه لینام هنیئا تراث شفوي بعبق إحساس 

المرأة وحنوها، إنه تراث تتناقله الأجیال جیلا بعد جیل،إن المرأة سر تناقل الأجیال 

  .یعتبر رصیدا من تراث اللاوعي الجمعي لمجتمع إموهاغلإرث لا مادي 

كما نجد قصیدة ألیون وهي من أشهر القصائد التي تتناقلها النسوة في مجتمع 

  :إموهاغ في الأعلااس والأفراح معظمها توجیهات للعروسین وهي

  آنس وانسدوبن

  تھولكي تضجالتنك

  تناك اقظاس یلیس
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  آراس تدوبنت تینسي

  تیليأرآس الحریر 

  ورتت اینیلي أنسا كان

  ورتت اینیلي أنسا كان

  ورتت أو إینیلي انفودان

  وغد إرازان أھیبقا نتقالت انم نوار أونام

إنها قصیدة تحمل توجهات للعروسین ترددها النسوة بألحالنهن الشجیة وإیقاعاتهن 

الندیة تجعل السامع ینتشي بعبق كلماتها وعمق دلالاتها ، وعبیر حكمها وتوجیهاتها، 

إن المرأة تجعل التقالید والعادات في قوالب إیقاعیة تجعلها تستقر نغمات في قعر 

ي ممارسة سامعیها إنه دور المرأة في تماسك الأسر آذان سامعیها وتتجلى سلوكات ف

  . وانسجامها والتحام المجتمع واتساقه

  المرأة في مجتمع إموهاغ صمام الحفاظ على التراث الشعبي - 9

ان الحدیث عن الدور الذي یمكن ان تلعبه المرأة ، في نقل والاحتفاظ       

بالموروث الشعبي المادي منه والمعنوي ، یجعلنا نقف عند المكانة التي تشغلها المرأة 

في البناء الاجتماعي فمحافظتها على الجاه والحامي للخیم ، ومدیرة التنشئة كلها 

ا مؤهلة للقیام بدور الحامي والناقل لهذا الموروث ، أدوار مقرونة بها، وهو ما یجعله

وفي هذا الإطار نحاول أن نستعرض بعض المواقف الدالة على دور المرأة في 

  .  الحفاظ على التراث الشعبي 

عندما نلاحظ بتأمل القصة التي یحكیها إموهاغ عن سبیبة والتي تشیر الى أن       

یبة عندما أتت عاصفة قویة كادت أن تهلك المرأة في التي انتبهت إلى موعد سب

المدینة ، فكان تذكرها ذاك منقذ لأهل جانت ، حیث كانت ردت فعلها بأن دقت على 

الطبل معلنة عن موعد سبیبة الذي نساه الناس ، فكان هذا التذكر في الذاكرة 
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فنظرا  الجماعیة لإموهاغ  ، دال على أن المرأة في ركیزة الذاكرة والحافظ لعهد سبیبة

لنباهتها واهتمامها ، كان لها الدور في الحفاظ على المجتمع من الهلاك ، ولها 

 .الدور في الحرص والسهر على الاحتفاظ بالموروث الشعبي 

وهناك قصة أخرى تتعلق بالمرأة وصیانتها للذاكرة الجماعیة تتجلى في       

غ بالقصة التي تظهر أن الموروث الشعبي تتعلق بمصدر إمزاد ، والذي یحتفظ إموها

المرأة هي التي تدخلت من أجل إیقاف العراك الذي دار یبن رجلین من إموهاغ ذلك 

بصنعها لإمزاد والعزف علیه ، حیث أدى ذلك الفعل إلى توقف الرجلین عن القتال 

وجلوسهما للاستماع إلى هذا الصوت السحري الذي تصدره هذه الآلة العجیبة ، فما 

ه من هذه القصة ، بأن المرأة لم تلجأ إلى العزف وصنع الآلة إلا یمكن أن نستشف

جراء اهتمامها وخوفها من هلاك أهلها ، هذا دال على أن المخیال الشعبي ینقل 

صورة المرأة الحافظة للموروث الشعبي ، والتي تستعمله في توجیه المجتمع والعمل 

  .على استقراره وحفظ وحدته وصیانة تماسكه

هذا یمكن أن نعتبر أن الموروث الشعبي اللامادي والمتمثل في الفن من       

الشعبي له دور اجتماعي یؤدیه ، وتعتبر المرأة هي المحرك والناقل له والحافظ علیه 

في المجتمع ، فالنتیجة التي یمكن أن نقف عندها هي أن المرأة في أساس الحفاظ 

كل أبعاده في المجتمع ، ذلك ما ونقل كل العادات والتقالید والموروث الشعبي ب

یعكس المكانة الاجتماعیة التي تحتفظ بها المرأة في النظام الاجتماعي عند إموهاغ، 

فهي جوهر هذا المجتمع الناقلة لخصوصیته عبر الأزمان والمتمسكة بأرض الأجداد 

  .       مورثة تقالیدهم وعاداتهم للأبناء والأحفاد

  :خاتمة 

إموهاغ تحظى بمكانة مرموقة فسلطة المجتمع تستمد من  إن المرأة في مجتمع

نسبها، وحكامة ورشادة الأسرة تستمد من دورها، هذا الدور الذي جعل تعیین 
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الأمنوكال انطلاقا من النسب الأمومي تعززا لمكانة الأم المرتبطة بالأرض وبالعادات 

ترف من عبق عادات والتقالید، إنها ناقلة الجاه والنسب، منشئة الأبناء تنشئة تغ

الأجداد وأصالتها، إنها قطب رحى فنون مجتمع أموهاغ هي من یرصع نغمات 

الفنون ویضبط إیقاعها ویشحذ همم الرجال وتقوم السلوك من خلال القصائد التي 

ترددها وتصدح بها حنجرتها التي تنفخ رهافة الحس في كلماتها فتخترق الأسماع 

باء، إنها فارسة الشعر تردده في رقصاتها وسهراتها وتذكیها أخلاقا وعظمة وشرفا وإ 

وفنونها الشفویة وأثناء الأفراح والأقراح ومداعبة الصبیان وبث الحماسة في قلوب 

الشجعان، إنها المرأة في مجتمع مكانتها فیه جعلت منها صمام أمان التراث الشعبي 

شف منه أحفادها، لهذا المجتمع فهي حامیة اللاوعي الجمعي ترضعه أبناءها ویرت

إنها رمز الصمود أما المتغیرات، بل هي جسر التواصل بین الأجیال وسر حفاظ 

مجتمع إموهاغ على خصوصیته وتشبته بعاداته وتقالیده وارتباطه بأرضه أرض 

أجداده، أرض یسري نسیمها في دم تشربها وأشربها وورثها لأجیال متعاقبة لتستمر 

  .مع أموهاغبمكانة المرأة قوة وتماسك مجت

  :الهوامش والإحالات 

المكتب الجامعي الحدیث ، الازریطة ، . قاموس علم الاجتماع : عبد الهادي الجوهري  -  1

  30: ص .  1998. الاسكندریة 
 48:، ص 1987محمد سعید القشاط، الطوارق عرب الصحراء ، طرابلس المغرب،  - 2
3-GAST(Margeai) : «  la société traditionnelle de kl hangar ».  1987. 

Paris, Ebisu ; P : 25. 
المجتمعات البدائیة والمدنیة ، . زناتي سلام محمود ،موجز النظام الاجتماعي والقانونیة  -4

 .68، ص 1977المطبعة العربیة الحدیثة، القاهرة، سنة 
یة الكبرى،سنة القاهرة ، المكتبة التجار " .نزهة المشتاق في اختراق الآفاق: " ابن بطوطة  -5

  .194:ص.2:ج.1964
 سنة 70.خمید شیخ احد القبائل في أهقار  - 6



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  139 - 121ص                                          2023السنة  02: عددال 15: مجلدال

 

139 

 

عبد السلام بوشوارب، الهقار أمجاد وأنجاد، المتحف الوطني للمجاهد، المؤسسة الوطنیة  - 7 

  66-65، ص 1995للاتصال النشر والاشهار، 

جنوب الغربي، بلغیث الحاج محمد، إیقاعات شعبیة عادات وتقالید فلكلوریة في ال - 8

 46، ص 2003الجاحظیة، الجزائر، 
 66عبد السلام بوشوارب، الهقار أمجاد وأنجاد، ص  - 9

 .67:نفسه،ص  المرجع  - 01

 


